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مسرح ومسرحيون 

بغداد/المدى

منـذ مـطلع التـسعـينيـات والفنـان
احمـد مـوســى منهـمك في تــأكيـد
تجــربـته المــســرحـيــة كـمخــرج
مسرحي، استطـاع ان يؤكد حضوره
المـتميـز بين أقـرانه من المخـرجين

الشباب.
)المـدى (التقت هـذا الفنـان، واجرت

معه هذا الحوار:
* كـيف تــسـتخــدم أداء ممـثلـيك
كعامل لإذابة الحواجز بينهم وبين

ما تريد؟
ـ لا بد من ايجاد منطق العرض الذي
ينطـلق اساسا من منـطق الحياة. قد
يتضـارب الجدل فيـما بينهـما، ولكن
مـطـلق العــرض هــو الــســائــد إذا
اعتمـدت التجربة على اساس نظري

مدروس.
أنـا انتمي لمـا وصفه )غروتـوفسكي(
عن تجـربـة العمـل المسـرحي، في ان
هنــاك ثلاثــة أنـــواع من المـمثـلين
)المـمثل المبـتدئ( و)المـمثل المحترف(
اما الـثالث فهو )الممثل الرمزي( وهو
ذلك الممثل الممتهن الذي يستطيع ان
يجـسم الصـور في اللاوعي الجمـاعي.

 وعـلــــــــى
الـرغـم من
قــدم هــذه
الـنـبــــــوءة
وسـوء نيتها
ازاء سحــــر
ــل المــــمــــث
وقـــــامـــته
الـشــامخــــة
على خشبة
المـــســـــرح،
فقـد اكـدت
ــــارب الــتج
المـسـرحيــة
في العـــــالم
بعــــد ذلك
ــــــا صحــته
فـبات موقع
ــل المــــمــــث
المسرحي في
ــــــر، خـــط
ــا خـصــوص
بعـد ظهـور
الـــفــــــــــن
الايمـــــائــي
بشـكليه )مـايم/ بـانتـومـايم(
منـذ أربعينـيات وخمـسينـيات
القـــرن المـنـصـــرم، مـتـمـثلًا
بتـجارب المـسرح الـفرنـسي من
خلال اشتغـالات )لــويس جـان
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ومع أن المـسـرح الـسـويــدي من
المـسـارح العــالميــة ذات الخبرة إذ
تأثرت الحياة الثقافية في السويد
في الربع الأخير من القرن السابع
عشـر بـالاتجـاهــات المسـرحيـة
القادمـة من ألمانيـا وفرنـسا التي
سبـقت الـســويــد ، فقــد نهـض
المـسـرح الـسـويـدي أمــام بقيـة
المسارح في أوروبا مقتدياً بالمسرح
الألمـاني ، ولـيس غـريبــاً أن يتم
إنشــاء مسـارح عـريقـة في المـدن
الـســويــديـــة مثـل يتـيبــوري
وهلـسنـبوري وسـتوكـهولم مـنذ

بدايات القرن المنصرم.
برز كتاب للمسرح السويدي من أمثال
سـتــيك داغـــرمـــان )1932-     
1954( ولارس فــــــــــــــــورســــــيــل
وفـيــسـتـيربـيرغ مـثلـمــا بــرز
مخـرجـون تم تقـييـم أعمــالهم
الجـيدة من قبل النقاد والمهتمين
بــأمــور المـســـرح أمثــال بـيتر
أوسكارسـون وريتـشارد غـوينتر

وفالديمير هولم.
ومـن خلال النهـوض المـوسـيقي
وحركة الكتـابة ومسـارح الدمى

ـ

       لــو عــشنــا جــزءاً من انـهمــاكــات جــان
لــويـس بــارو في عـــالم التـمثـيل الـصـــامت،
ومزجنـاه بشيء من شـواغل مارسيـل مارسو،
ثم اسقـطنـا النـاتج علـى مـنصـة عـراقيـة،
لحصلنا في هذه الحال على آخر نتاجات زميلنا
الباحث والناقد المسرحي المعروف على مزاحم

عباس، في هذا الفن التمثيلي الشائك.
)فـن التثميـل الصامـت )المايم( في العـراق( هو
دراسة نـظريـة معززة بـالنصـوص، واطلالة
تاريخية مـوثقة بالشواهـد والشوارد التائهة في
مشهدها المسرحي العراقي، صدرت مؤخراً عن
المـوسوعـة الثقـافيـة التـابعة لـدائرة الـشؤون
الـثقافية. وفي مـتنها نجد شـواغل علي مزاحم
عبـاس التي لا تلـين ولا تضعف، بـالــرغم من

متاعب القلب وغموض المستقبل.
كـتاب أليـف وممتع بالـرغم من صغـر حجمه.
فهـو يـتنـاول نـظـريـة الـتمـثيل الـصــامت
وتطبيقـاتها في المسـرح العراقي كمـا يؤرخ لهذا
النوع من التمـثيل في حضارات الشرق القديم،
مصر والصين واليـابان، مثلما عرفه المسرح في

اليونان.
الطـريف، إننـا نجـد في هــذا الكتـاب تفـريقـاً
واضحـاً، اعـتمــده علي مـزاحـم عبــاس بين
مصـطلحي الـتمثـيل الصـامت )المــايم( وبين
مـصـطلح الـشغـل أو الفعل المـســرحـي علــى
مـنصــات المسـرح )البـانتـومـايم( فـضلًا عن
اسـتعراض شـامل للآراء المتـعلقة بـالفن الأول،
والفعاليات والانشطة المسرحية المصاحبة على

مسارح بغداد.
إنـه كتاب تـتداخل فـيه النظـرية والتـطبيق.
وحري بزملائنا المسرحيين ان يقرأوه بإمعان

وروية.
فهنـيئـاً لمـن استـطــاع ان يقف علــى الحيـاد
المسرحـي طيلة عصرين مـن الزمن، واستطاع
ترك ذلك الـسباق المجنـون بين الحين والحين،
وعرج يكـتب لمشهـدنا المـسرحي بـثقة عـالية

بالنفس، مستمتعاً بلذات البقاء.

المحـــــرر

 اول الــــســتـــــارة .. اول الــــســتـــــارة ..
الحياد المسرحي!

الممثـل العــراقي في مفتــرق طــــرق
تعرضت سلطة الممثل في السنوات الأخيرة إلى نوع من الاهتزاز أو الخلخلةعدنان منشد

بعد هيمنتها على العرض المسرحي. لقد تنبأ )هونزل( أحد أعضاء حلقة
براغ منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بإمكانية استبدال الممثل بدمية أو قطعة
من الخشب إذا كانت تتحرك وتصدر اصواتاً وتستطيع ان تكون
)شخصية(!..
ممـثلنـا العــراقي مــازال يحمل
الشعـائر والـطقوس الـتاريخـية
والاجتـماعية علـى مر التاريخ،
خـصوصـاً في انموذجه المجـتهد،
بل نجـد في كـثير مـن الاحيـان،
إنه يحمل بداخله إرثاً هائلًا من
العلامـات والـشفـرات والانسـاق
المسـرحية، بمـا يمكنه من حمل
عــرض مسـرحي علـى اكتـافه
وحده. وهذا ما حدث في عرض
مـسرحـية )الـنهضـة( بتـمثيل
عواطـف السلـمان، ومـسرحـية
)الطيـور( بتمـثيل محمـود ابو
العبـاس، ومـســرحيـة )فـوك(
بـتمثـيل عزيـز خيـون.. فضلًا
عــن تجـــــارب الــــشــبـــــاب في
مهــرجــانــات المــونــودرامــا

العراقية، وغيرها الكثير.
نخلص مـن كل ذلك، ان ممثلـنا
العـــراقي، إذا  شــاء ان يجـتهــد
ويكـافح في وسـائـله التعـبيريـة
والجـسديـة، فإنه مـا زال فرس
رهان جامح للـمخرج العراقي..
ولهذا نقول، جـامحا لمن استطاع
المراهنـة على الشبـاب المسرحي
من الممـثلين.. فـالأمطـار الأولى
بـركــات، وهي بـشـائـر الـزهـر
والـثمـر، قـواهــر المتـألهـين من
النـاس. فهل رأيت احـداً يمـشي

شامخ الانف تحت المطر؟!

والمدارس الـتي ظهرت في المسرح
وضعـت للمـمثل القـدح المعلـى،
مـن خلال تنـظيراتهـا الخـاصـة
بــــدوره وفـنـه وتقـنـيـــــاته
المـصـــاحبـــة، كمـســرح آرتــو
)القسوة( ومـسرح غروتوفسكي
)الفقـير( وقـبـل ذلك مــســرح
ستانسلافسكي ومـسرح موسكو
الـفـــني، ومـــيرهـــــــــولـــــــــد
)البـايــوميكــانيك( وبـريـشت
)المـسرح الملحـمي( بالإضـافة إلى
مـسـرح بـيتربــروك )الفـضـاء

الخالي(.
وبعـيــداً عـن المـصــادرة علــى
المطلوب كما تقول العرب، علينا
ان نـتـفق علــى ان أداء المـمـثل
لدينا يمثل )رسـالة( ضمن آلية
خـاصـة بــالتـواصل، ورســالته
مزدوجـة، بعضهـا الاكبر خاص
بـالشخـصية الـتي يجسدهـا على
خشبـة المسـرح، وبعضهـا الآخر
مـوجه نحـو المتـلقي في الصـالة،
الـتي تـتــطلـب العـمل ضـمـن
مـنظومـتين سيميـائيتـين، هما
)الجـســد والـصــوت( ولا يمـكن
عزل المـنظومتين عـن بعضهما،
فكل مـنهمـا مـتممـة للأخـرى،
مــشكلــة وحــدة سيـميــائيــة

منسجمة.
وبــامكــاننــا القـول أيـضـاً، ان

الامر الـذي يدعـو رجل المسرح
الجـــديـــد إلى الـتـفكـير ملـيـــاً
بخـصــوصيـة هـذه الـسلـطـة،
خصـوصاً في مـسرحنـا العراقي
الــذي يعــاني مـن النجــوميـة
الكــاذبــة ونقــص في الممـثلات
العراقـيات وطمـوح رعيل كبير

من الشباب الى تولي المهمة.
ومع ذلك، بل لأجل ذلك نقول،
ان الممـثل المسرحـي هو الشـاعر
أو الـرائـي كمـا اصـطلح علـيه
الاغريق القـدامى، بل هو سليل
السحرة كمـا في تعبير )تومسن(
بل هـــــو أيــضـــــاً الـعلامـــــة
)الايقونية( الكبرى كما في تعبير
)كــيري إيلام( أحـــــد كــبـــــار
السـيمولـوجيين المسـرحيين في
العـالم، وأشهـر من نـذر نفـسه
للـتحلـيل العلامـــاتي لـفن أداء
الممثل ولمـنظومـة العرض في آن

واحد.
هنا، نـستطـيع القول بـثقة، ان
المـمثل في أي مـســرح في العـالم
يــشكـل هيـمنــة أو سلـطــة لا
تــدانيهـا إلا سـلطـة المخـرج في
العــرض المـســرحـي. فبــدون
المـمثـل لا تتكـون الـشخـصيـات
الـتي تتخـذ مـن )الصـراع( ألمـاً
وفكـراً أو ازمــة وفعلًا.. بل، ان
معـظم الاتجـاهـات والـتيـارات

بـارو/مــارسيل مـارســو( وعبر
نــزوع العــرض المـســـرحي إلى
الرقص التعبيري، أو مايسمى بـ
)الدراما دانص( في احيان كثيرة
أو )الـكيروغــرافيــا( في احيـان
أخـــرى، وصـــولًا إلى عـــروض
العرائس والـدمى والمـايورنيت،
فـضلًا عن سعي المخرج الحديث
إلى تهميـش دور الممثـل والسعي
الحـثـيـث لــسحـب فـــاعلـيـــة
المسرحيـة للعرض نحـو قيادته

الشخصية ومهرها باسمه.
الاخـطـــر مـن ذلك، ان ثـــورة
المنـاهج في العـالم بـاتجـاهـاتهـا
الالـــسـنـيـــة والـبـنـيـــويـــة
والـسيمـولـوجيـة والتفكـيكيـة
والقــرائيـة، تحــاول بين آونـة
وأخـرى الاقـتراب من مـنصـات
المـســرح في العــالم، فـتـطــرح
نـتائجهـا النظـرية والاجـرائية
والتـطبيقية لتعلن ان الممثل ما
هو إلا )وظيفة( محددة يضطلع
بها علـى خشبـة المسـرح، وبهذا
فان كل من يسـتطيع القيام بها

يمكن ان يقوم بها.
حقاً، انـنا ازاء اسئلـة متشـابكة
ومحـيرة. فــسلـطـــة المـمـثل أو
اهميتهـا على خـشبات المـسارح
بــــاتــت نهـبــــاً للــتهـمـيـــش
والاسـتصغـار وحتــى الاقصـاء،

تطبيـق متميــز للبحـث النظــري في المســرح الســويـدي 
  يعد الفنان المخرج المسرحي السويدي الجنسية و العراقي الأصل
فاضل الجاف ظاهرة جديرة بالاهتمام ، استنادا ليس فقط الى آرائه
النقدية أو مقترحاته المسرحية بل في إمكانية الجمع بين البحث
النظري والتطبيق وإنشاء مدرسة مسرحية يحاول من خلالها
تطبيق أبحاثه الأكاديمية والنماذج التي تأثر بها مستفيداً من
بلاده الشرقية وأجوائه الكردية العبقة  التي يحاول أن يجسد
حكاياتها وتراثها عبر المسرح السويدي إضافة الى التطبيق المتميز
في الأداء المسرحي والقدرة الفنية العالية على تحريك الممثلين
وخلق حالة من الانسجام والتوازن بين الأداء والموضوع وحركة المسرح
بشكل عام ، مما يشكل حضورا جديرا بالاهتمام.

تكـمـن قــدرة الجــاف لـيــس في
تـواضعه حـينمـا تسـأله عـن سر
إمكانيـاته في ساحـة السويـد فهو
يمثـل عنفـوان الـشـرق وإصـرار
العـراقـي الكــردي علـى تحـقيق
الـطـمـــوح ونقــش أسمه وسـط
الـسـاحـة الـسـويـديــة الفـنيـة
وبجـدارة وقـدرة علـى تجـسيـد
الأسلـوب وانتقـاء الفكـرة هـادفـاً
تقـديـم المتـميـز مـن الأعمـال ،
فتشعـر بتواضع الكبـار يسري في
روحه وأعماله  حيـنما يؤكد بأن
أعـماله تعبـير صادق عمـا يجيش
بأفكـاره وتطـبيق أمين لـتعليمه
والأسـاليب التي يؤمـن بالعمل بها

.
فـاضل الجــاف يضـيف إبهـارا الى
المسـرح السـويــدي مثلمـا يـؤكـد
قــدرة المهـاجـر الـشـرقـي علـى
التـميــز والحضـور، الأفكـار التي
تدور في مخيلـة الجاف يمكن أن لا
يتسع لهـا المجال للحـديث في هذه
المــــادة ، وممــــا أود أن أضـيـفه
ضــرورة الاسـتفــادة مـن خـبرة
وإمكـانيـة الجاف في الـتأثـير على
الحـركة المسـرحية خـارج العراق
وفي السويد تحـديداً، فلتوجيهاته
وتـــشخـيـصـه وأفكـــاره  وآرائه
الـنقديـة أهميـة ليسـت بالقلـيلة
وذات تـــأثـير مهـم في الحـــركـــة
الفـنيـة المـســرحيــة التي بـدأت
تخـتط لهــا خطــاً مميـزاً وبـدت
ملامحها الوطنية تظهر في أعمال
الفــرق العـــراقيــة العــاملــة في
سـاحـات المهجـر وولادة طـاقـات
فنـية وإبـداعات واعـدة من بين
الممـثلـين القــدامــى والــشبــاب،

سـويـديـون أداءً مـتميـزاً لا يقبل
الـشك إضافـة الى استغلال الـضوء
واستخـدام الألـوان  والتـوفيق في
أشكــال الـــديكــور والمــؤثــرات
الصـوتيـة بـشكل لافـت للانتبـاه
ممــا يجعل المـشــاهــد مـشــدودا
ويجعله مـتسمـراً بمكـانه متـابعاً
أحداث وانتقالات المـسرحية التي
تتحدث عن ليالي الشرق بأسلوب
عصـري رشيق يتميـز بمزيج من
الأحلام والطقـوس والعبق الـذي
يغـور في عمق التـاريخ والـتحليق
في سمـــاء واسعـــة وطلـيقــة ثـم
العــودة بهــدوء ودون ضجــة الى
قـــاعـــة المــســـرح في مـــديـنـــة
هلــسـنـبـــوري الـتي اكـتــظـت
بـالمـشـاهـديـن ثم قـطع أنفـاس
شبـاك التـذاكـر وحجـز الأمـاكن
لـستـة أشهـر قـادمـة دون تـوقف
وبتــواصل رائع بـالــوقت الـذي
ينـسل فـاضل الجـاف الى مـدينـة
مـالمـو في أقصـى جنـوب السـويـد
ليقوم بالتحضير الى عمل مسرحي
جديد سيشد المشاهد ويؤكد على

حضور الجاف المثابر .

بكل إمكـانياته الفنيـة والثقافية
ومـا توفره الـتقنية مـن خدمات
تسهل إضفاء هالة من الضوء على
الـعمل المـســرحي لـيكـون أقـرب
للـواقـع مقبـولا لـدى المـشـاهـد
والمتـابع ، ويهتـم الجاف بمـشاكل
الإنـســان ومعــانــاتـه في أعمــاله
المسـرحيـة ،  وليـس اعتبـاطا أن
تلمـس ذلك في مظـاهـر الـتضـاد
التي تـبرز في أغلب مـسـرحيـاته
التي قدمت علـى مسارح الـسويد
محاولًا اثبات القـدرة على التنوع
بـين إخــــراج المـــســــرحـيــــات
الكلاسـيكيـة التي تـؤهلـه ليحل
بارزاً بين المخـرجين السـويديين
وانتقــاله الى فضـاءات يـشعـر أن
الزمن والمجتمع الـسويدي بحاجة
لأن يراها ويسمعها ويلمسها ، وأذا
كـان لابد مـن القول بـأن العرض
المـسرحي لمـسرحـية )) ألف لـيلة
وليلـة (( التي وظف فيهـا الجاف
إمكـانيـاته وثقــافته وأسـالـيبه
الفنية إضافـة الى تطعيم الفرقة
بممثلين عرب وإدخـال موسيقى
شــرقيـة يـؤديهـا مـوسـيقيـون

ومهـرجـانـات المـونـودرامـا فقـد
تمـكنت الـسويـد من دفـع مخرج
مـســرحي رائـد قـبل أن يتفـرد
بأسلوب مميـز وممتع في السينما
ذلك هو المخرج السويدي )أنغمار
بـيرغـمــــان( الــــذي تمـيــــز في
معـالجاته في الإخراج لمـسرحيات
شكـسبير خـارج أنكلـترا ، وأعتبر
بـيرغمــان في مصـاف المخـرجين

المميزين عالمياً وبجدارة .
خلال هـذه السـاحة العـريقة في
المـســرح حل المخــرج العـــراقي
الأصل فـاضل الجـاف الذي تمـيز
بالمـثابـرة واستـيعاب الاتجـاهات
العــالميــة لـلمـســرح ومحــاولــة
المـزاوجة بـين النظـري والعملي
وإضفاء لمسة شيقة وجذابة على
أعمـاله الـتي تميـزت بحـرارتهـا
وبتمـكنها من استقطـاب المشاهد
السـويـدي واجمـاع النقـاد علـى
النجـاح والتميز الـذي تميزت به

أعمال فاضل الجاف .
ولـيس فقـط أن الدكـتور فـاضل
الجـاف يعبر بصـدق عن تجسـيد
الـنصــوص المكتـوبـة بل يحـاول

وفاضل الجـاف متحرر مـن قيود
الـشـكليـة في المـســرح ويجنح الى
الـتجــديــد في جمـيع أعـمـــاله ،
وحيـث أن المهجر احتـوى كفاءات
وكوادر مسرحـية عراقية الأصل
متنـوعة الاختـصاص فمـا الضير
مـن أن يوحـدها عـمل مسـرحي
قـادم ضمن تجمـع فني مسـرحي
وسينمائي عراقي في المهجر ليعبر
عـن قدرتها وتـواصلها وحيـويتها
وعـدم انقطاعهـا مع الجذور التي
تـسـتمــد مـنهــا كل طــاقـتهــا

وإنشدادها الروحي .
مايميز التـأثير الذي تركه الجاف
وهو يتـنقل بين المدن السـويدية
يلـقي بهـا محـاضــراته ويعكـس
أعمــاله المـميــزة علــى طـلبــة
الـتـمـثـيل والأداء المـيلـــودرامـي
ويعـطي من روحه وجهده الكثير
، أن يبقـى هـذا الـرجل الـواعـد
منـشــداً الى بـيئـته الـشــرقيــة
وأجــوائه الكـرديـة العــراقيـة ،
وفـوق كل هــذا مخلصــاً لقضـايـا
الإنسـان في كل أعماله ، وتشعر أن
داخل روحه طفلًا وديعـاً وبراءة
ممـيــزة يـتــسـم بهــا العــراقـي
والكـردي بـالإضـافـة الى حـالـة
الإبهـار التي تتسم بهـا كل أعماله
الجديـرة بالمـشاهـدة والانتـباه ،
ويترك فـاضل الجـاف بـصمـاته
دون ضجـــة ودون صخـب فهـــو
يتقدم الصفوف في العطاء وحري
بـنــا ان نحـتفـي بهـــذا العـطــاء
الكـردي العراقـي وهذه التجـربة
الـعالمية التي تحـتفي بها كل مدن
الدنيا ونتناساها في غمرة دفاعنا
وبحثنا عن حقوقنا ومستقبلنا .

زهير كاظم عبود 

فاضل الجاف 

مع المخرج المسرحي احمد حسن موسى. . أميل إلى وضع الممثل في غليان الرؤيا
الممـثل الـــذي اطمـح إليـه.. الممـثل
المفكـر.. الممثل الـذي يمتلك ادواته..
المـمثل الــذي يبحـث عن الجـديـد..
انني امارس نـوعاً من الـدكتاتـورية

التي تسبق التمرين..
أريــد من المـمثل ان يــدخل قـاعـة
الـتمـــرين وذاكــرته )خـضــراء( لا
تــرتبـط بـأي شـكل ادائي ســابق أو
تـأثيرات الاجواء الـسابقـة للعروض.
انا احـتاج إلى فـضاء ابـداعي )بـكر(
ليـشكل نفسه داخل الـنظام الجـديد

المكتشف..
فـيـمـــا يــتعـلق بـعلاقـــة المـمــثل
بـالشخصية فانني لا انتمي لعرض لا
يــوجــد له معــادل مــوضـــوعي في
)الذاكرة الجمعيـة( واقصد بذلك ان
أي فكرة ترسم شخـصية ما لابد من
ان تكون لها جـذور في ذاكرة المتلقي،
ومـن ثم الممـثل، لا احتـاج ان اوجـد
صلة بين الممثل والشخصية.. احتاج
ان اشكل هــذه الشخـصيـة في مخيلـة
الممثل ليقـدم هذا المـمثل الشخـصية
المتـعارف عليهـا باليـة غير تقليـدية
أي بالية مـدروسة وتمتلك تقـنياتها
الخـاصـة لـتتخـذ شكلًا آخـر.. شكلًا

غير مكتشف.

ولكني استطيع ان افرز المنطقة التي
اعـمل فيهـا والـتي اعتقـدهــا وكمـا
اثـبتـت علـى مــستـوى الـكتـابـات
النقدية لأغلب اعمالي وهي المساحة
الواقعة بـين فردوس صلاح القصب
واقـصـــد به )مــســـرح الـصـــورة(
وواقعية قاسم محـمد. وهي منطقة
خصبـة تمنح المتلقـي فكرة واقـعية
وتحـاول التحليـق وفق آلية جمـالية
تـتخــذ قيــاســات مــدروســة علــى
مستـوى التحليق.واعتقـد جازماً ان
الحــديـث عن الخـصــوصيــة علــى
مسـتوى الاخراج بـالنسبـة لي سابق
لأوانه، فـانا ما زلت في بداية واحتاج
إلى متـسـع من الـوقـت ومجمـوعـة
لـيسـت بقليلـة مـن التجـارب حتـى
استـطيع ان أرى واقـيم المكـان الـذي
تــوصـلت إلـيه.. اعـتقــد ان القــادم

سينبئ بذلك. 
* كيف تـستـطيع ايجــاد الصلـة أو
الجــســـر مـــا بـين المـمــثل وذاته
والـشخصية المراد تجـسيدها.. كيف
تجعله يـفكر في اعـماق شخـصيته؟
مـتى تجعل مـن المتلقي يقـول ماذا

لو انني مكان هذه الشخصية؟
ـ هـذا سؤال يـدعونـي للتحـدث عن

على اساس مخـتبر اشبه )بالمختبرات
الـتحليليـة( حيث الاوانـي والدوارق
الــزجـــاجيــة والمحــاريــر لـقيــاس
المعـادلات الكـيميـائيـة وفق دراسـة
تـتـعلق اســاســا بـطــريقــة الـبـث
والاستجـابـة.. علـى اننـا لم نـدخل
الجمهـور في حقل تجـاربنـا وقيـاس
استجـابته. فهـو من يحـدد منطـقة

التجريب وفاعلية التجربة.
اذن هــذه المحــاولات تمـنح العــرض
المسـرحي كجنـس ابداعـي ديمومته
في ظـل هيـمنــة الــسيـنمــا وغــزو
الفضـائيـات، وتمنح المـبدع فـرصة
الاكتشاف وتمنـح المتلقي في النتيجة
فـرصة الـدهشـة التي هي الـضرورة

لحضوره المسرح.
* ليــس هنــاك اسلــوب واحــد أو
طريقة واحدة.. فكل شيء يتوقف
علـــــى تحقــيق الجــــو الخــــاص
بمسرحية وبث الحياة فيها؟ ما هي
اجـــواء احمـــد حــسـن مـــوســـى

المسرحية؟
ـ لا استـطـيع ان اصف الجــو الــذي
انـتمـي إليه، وذلـك لخضــوع جميع
اعمـالي إلى عمليـة البحث عـن مناخ
ابـداعي ينـسجم مع الفكـر المطروح

خشبة المسرح.
اعتقـد ان عـملي مع المـمثل يـتصل
بمنطقتين الأولى هي اكـتشاف الرؤيا
وعمـليــة ادخــال الممـثل وتهـيئـته
لـولـوج هـذه المـنطقـة.. وفي النهـايـة
علـيه تحـفيــز وتنـظيـم اليــاته في
داخل هـذه الـرؤيـا لـيكـون المـمثل
حـاضراً مع عناصـر العرض الأخرى
داخل العـــرض المــســـرحـي الـــذي
سيخـضع لنفـس العمليـة في التخيل

والاكتشاف.
* ان أكثـر اشكـال المسـرح حيـويـة
وإثـارة هي تـلك التي تـوجـد علـى
حــافــة الـتجــريـب إذا اسلـمنــا ان
التجريب هو احـد الاساليب القليلة
التي تـستـطيع ان تـكتـسـب معهـا

استجابات جديدة. ماذا تقول؟
ـ في الـبحث والـتقصـي عن اشكـاليـة
فكرية عاطفية مع المؤلف وهي على
العموم، محاولة للـدخول في المشاكسة
الأولى، ظنـا منــا انه التجـريب، وان
محـاولـة عــزل النـص عن سلـطته
الـتعـسـفيــة ووضعـه ضمـن آليــات
العـرض باعتبـاره جنسـا أدبيا )غير
حـي( نظن ان ذلك نـوع التجـريب..
بطريقة أخرى أقول، التجريب قائم

ومـن هنا صميم انـهماكاتي
بحـثــاً عـن المـمـثل الأخـير،
انـطلاقاً من منطق العرض

المسرحي.
* اذن ايـن هو دور المـخرج

في هذه الحالة؟
ـ دور الاخـراج هو الـدخول
في اشكالية الـرؤيا المؤسسة.
لكـن لابـــد مـن ان يكـــون
المــمــثـل له دور كــبــير في
صناعة الفضاء الاشتغالي..
من هنـا لا اجـد ضـرورة في
اذابـة الحواجـز. لان الممثـل هو ذاته
من اجتـازهـا وعنـد ذاك يقـوم هـو
نفسه برسم آلية الحركة انطلاقاً من

البيئة المتخيلة التي وضعتها فيها.
ان امـيل إلى ان اضع الممـثل في غليـان
الــرؤيــا، وعلـيه ان يـتقـــاسم مـعي
عملـية صنع الاليات. فـالآلية صفقة
احترافيـة تستنـد الى خبرة في توزيع
الحـركة )الميـزانسينـات( واعتقد ان
المخرج صـاحب الرؤيـا، لا يرتكن إلى
هـذا النـوع من الفـراغ، لأنه سيـكون
)مخـرجا عـاطلا( عن التـامل أو قد
نصفه بـ)شرطي المرور( الذي ينظم
حركة الممثلين كي لا يصطدموا على

.


